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،وكولا تطیب الآخرة إلا بعف،بطاعتكبشكرك والنهار إلاو إلهي لا یطیب اللیل 

ولا تطیب الجنّة إلا برؤیتك.
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خیرا.عنّا كلّ جزاه االلهف

ح و الإرشاد مدّوا لنا ید العون ولم یبخلوا علینا بالنصأو الشكر موصول إلى الأساتذة الذین 

للوصول بهذا البحث إلى ما هو علیه و نخص بالذكر كل من الأساتذة

بوذیب الهادي.، محمد الزینحسین عبد الكریم، جیلي

.وكما نشكر كل الأصدقاء الذین ساندونا ووقفوا معنا



 إهداء

حملتني في أحشائها، وغمرتني بالحنان والحبإلى التي

إلى نبضة قلبي...إلى من علّمتني معنى الحنان...

.أمي الحنون

لم النجاحإلى مثلي الأعلى في الدنیا الذي ساعدني بعطفه و دعمه و راقبني وأنا أصعد س

أبي العزیز.

الأوقات الصعبةالتي كانت عونا و سندا لي في إلى رفیقة العمر

زوجتي.

آدمإلى قرّة عیني إبني الغالي 

إخوتيإلى القلوب الطاهرة و ریاحین حیاتي 

أصدقائيإلى رمز الأخوّة البعیدة 

.إلیكم جمیعا أهدي هذا العمل

.نصرالدین
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والدي الذي أفنى حیاته كي أكون.

 إلى...

و الحنان الذي لا ینضبّ والدتي منبع الدفء

إلیهما... أدعو:

٢٤الإسراءَّخمحمجمثمتهتمتختحٱُّٱ

 إلى...

، نعم الأنیس والجلیسو رفیقة الدرب،شقیقة العمر

وفلذة الكبد كلّ من:إلى ثمرة الحب 

جعلها االله للهدى نورانور الهدى

 و....

جعله االله طاهرا مطهرا.محمد الطاهر 

وأزواجهم وذرّیاتهمإلى إخوتي وأخواتي

كلٌّ باسمه، وجمیل وسمه

هذا العمل المتواضعباكورةأهدي

رشید
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مقدمة 

أ

مقدّمة:

اللسانیة اللغویة عامة وفي میدان الدراساتعیّنة قیّمةیشكّل الخطاب القرآني 

لك أهمیة اتجاهاتها المختلفة، وقد اكتسى ذ، كلسانیات الخطاب والتداولیات بخاصّةالمعاصرة

التحلیل العلمي للنصّ القرآني، الذي یسمو بمرتبته السامیة وقدسیّته ، والذي قد بالغة في 

تركیبه، ونسقه لك نظرا لطبیعة نظمه، وطریقةكلّها، وذیستجیب لمعظم المقاربات إن لم نقل

ودورها في إثراء الخطاب ، والمضامین المختلفة له الإنجازیةبنائه، وقدراته التّام، وعناصر 

تشریعا وسلوكا.عقیدة و 

وخصائصه الفنیة والأسلوبیة، ونظرا لهذا البناء المحكم المتجلّي في طبیعة إحكامه

طبّقنا  على موضوعا للبحث، و "الأمر والنهي في الخطاب القرآني" اتخذنا من أسلوبي 

فالأولى هي عیّنة للقرآن ، سورتین  من سور القرآن الكریم  وهما "یس" و " الحجرات" 

الوثنیة ، والثانیة عیّنة االعصبیة القبلیة ودیانتهاي تحكمهالتالمكّي، حیث البیئة البدویّة 

نزل بعد أن استقرّ الإیمان في أللقرآن المدني حیث بیئة التمدّن ونوع من التحرّر خاصّة أنه 

لدّین الجدید .وفق ما جاء به اقلوب الناس وهم في حاجة إلى تنظیم حیاتهم

ولهذا جاء بحثنا هذا محاولة للإجابة على جملة من التساؤلات وهي:

هي تجلیات الخطاب القرآني وخصائصه الأسلوبیة ؟ما-

لأسلوبي الأمر والنهي؟هي الوظائف النحویة والبلاغیةما-

هي القیم التداولیة للأسلوبین؟وما-

جانبها ومن هذا المنطلق كان الاختیار لهذا الموضوع المتعلّق بالدّراسات القرآنیة في 

، لأنّ الوقوف على التوجیه المتضمن لهذه الأسالیب في النصّ النحوي والبلاغي والتداوليّ 

تطمح إلى القرآني بما یقدّمه لنا من صور فنّیة،وبیانیة، وأسالیب بلاغیة، وخصائص تداولیة،

بالأفكار وإدراك قداسة الخطاب القرآني.السمو 



مقدمة 

ب

فقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي انسجاما مع طبیعة ووصلا لما سبق،

الموضوع.

.خر تطبیقيآو یننظریم البحث إلى مقدّمة وفصلین تمّ تقسیمبتغىولتحقیق هذا ال

وعند الغرب، الخطاب عند العربفكان الحدیث في الفصل الأول حول  ضبط مفهوم 

أثناء تناول و باعتباره أرقى أنماط الخطاب العربي،وخصائصهوتحدّثنا عن الخطاب القرآني

الخطاب عند الغرب تناولنا المنهج المتبّع لتحلیل الخطاب وركّزنا على نموذجین أحدهما 

لأفعالفي تصنیفه ل"أوستینلـ "والآخرالموسوم بالتداولیة التحاوریة ، "غرایس"طرح 

ما یهمّنا لدراسة وتحلیل وحرصا منّا على عدم الخروج عن الموضوع، ركّزنا على، الكلامیة

.الموضوع

نهي في الخطاب القرآني بصیغهما الأمر والأسلوبيفي الفصل الثاني فقد نتاولنا أمّا 

وكذا تناولنا مفهوم القرینة وأنواعها.ودلالاتهماالأصلیة والملحقة،

للأمر والنهي بصیغهما ودلالاتهما في السورتینأما الفصل الثالث فهو فصل تطبیقي 

وحاولنا تفسیر السبب بربطه بزمان النزول والإحصائیة فیهما،الدلالیة واستخرجنا الفروق

من بیق طرح غرایس وأوستین على عینةوبیئة وطبیعة المتلقي للخطاب، وكذلك حاولنا تط

السورتین.

.ختام البحث بمحاولة الإجابة عن التساؤلات التي طرحت آنفالنخرج في 

ولقد اعترضت سبیل إنجاز هذا البحث جملة من الصعوبات منها :

ـ قلّة المراجع التي تتناول هذا البحث من هذه الزاویة  خاصّة الجانب التداولي .

یمكن أن یتّسع أكثر بكثیر مما هو علیه  حاولنا قدر الذيموضوع البحثطبیعةـ  

المستطاع التركیز على الهدف دون الإخلال بالهیكل العام للبحث.



مقدمة 

ج

فیما یقوله وما ي یتعامل مع القرآن الكریم علیه أن یأخذ الحیطة والحذرالباحث الذـ 

المقدّس لأنّه عقبة یعلّق به، خاصة عند محاولة تطبیق المناهج اللسانیة الحدیثة على النص 

كؤود وعرة المسالك، سهلة المزالق.

ولا یفوتنا في هذا المقام أن نقدّم أسمى عبارات الشكر والامتنان للمشرف المحترم الذي 

لمنهجیة والعلمیة التي رافقنا طیلة فترة البحث، یغدق علینا بنصائحه القیّمة، وتوجیهاته ا

له منّا كلّ الشكر والاحترام والتقدیر.فواضحة الأثر في هذا العمل،تركت بصمة

عیة إلى البحث ونأمل أن نكون قد وفّقنا في إعداد هذا العمل وقدّمنا فیه إضافة نو 

جهد المُقلّ، والجهد البشري دائما في حاجة إلى الإثراء والنقد البنّاء، العلمي، وإن كان هذا

وكما یقال " ما لا یدرك كلّه، لا یترك جلّه".

ن تعقبه بحوث في المستقبل القریب لتكشف عن جوانب ربما غفلنا عنها أو لم ونرجوا أ

نعطها حقّها بالدّراسة والبحث والتحلیل.

موفّق وهو المستعان وعلیه التكلان.واالله ال
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:مفهوم الخطاب-1

:الخطاب عند العرب-1-1

: إذا تفحصنا بعض المعاجم العربیة وجدناها تعرّف الخطاب على النحو المعنى اللغوي-أ

مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً وهما «الآتي: في لسان العرب؛ هو

یتخاطبان والمخاطبة صیغة مبالغة تفید الاشتراك والمشاركة في فعل ذي شأن، قال اللیث: 

إنّ الخطبة مصدر الخطیب، لا یجوز إلاّ على وجه واحد، هو أنّ الخطبة اسم الكلام الذي 

.)1(»یتكلم به الخطیب، فیوضع موضع المصدر 

یرتبط الخطاب هنا بالكلام وعدد المشاركین في الفعل اللغوي. وعند الجوهري(ت: 

. في حین )2(»خطبت على المنبر خطبة بالضم، وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً «ه) 398

الكلام، والخطاب، والتكلم، والتخاطب، والنطق، واحد «ه) بقوله:478عرّفه الجویني (ت: 

.)3(»ما به یصیر الحي متكلماً في حقیقة اللغة، وهو 

تخاطب یتخاطب تخاطباً، فهو «وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة بقوله:

متخاطب وخطب في الناس أي ألقى خطبة، ظل یخطب على المنبر ساعة كاملة، وخاطب 

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ ﴿. ودلیل ذلك قوله تعالى:)4(»صدیقه: كلّمه وحادثه، واجهه بالكلام 

).63(الفرقان:﴾يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًا 

: لقد ورد مصطلح الخطاب أكثر عند الأصولیین، كونه یمثل الأرضیة التي ااصطلاحب ـ

استقامت أعمالهم علیها؛ وهو المنطلق لمعرفة الأحكام الشرعیة؛ إذ یعرّفه الآمدي 

.361صدار صادر، دط، بیروت،،1جمالعرب،، لسان محمد بن مكرم بن عليابن منظور-1

.121، ص1990لبنان،، 4ط، 1، الصحاح، تح: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم الملایین،جإسماعیل بن حمادالجوھري-2

.32، ص 1979حسین محمود، مطبعة عیسى البابي الحلبي،دط، القاھرة، ، الكافیة في الجدل، تح: فوقیةأبو المعاليالجویني-3

.660ص، 2008، القاهرة، 1طعالم الكتب، ، 1عاصرة، مجمم اللغة العربیة الجأحمد مختار عمر، مع-4
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.)1(»اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهیّئ لفهمه «ه) بأنه361(ت:

ها قصد الوصول إلى تحقیق الفهم والإفهام.فالخطاب هنا یتعلق بالألفاظ المتفق علی

الخطاب: اللفظ المتواضع علیه المقصود به «ه) بقوله:1094وقد عرّفه الكفوي (

احترز "باللفظ" من الحركات، والإشارات المفهمة "بالمواضعة"، .إفهام من هو متهیّئ لفهمه

الإفهام" عن كلام لم یقصد به و"بالمتواضع علیه"، عن الألفاظ المهملة، و"بالمقصود به 

إفهام المستمع، فإنه لا یسمى خطاباً، وبقوله "لمن هو متهیّئ لفهمه" عن الكلام لمن لا یفهم 

.)2(»كالنائم

من خلال هذا التعریف یضع الكفوي الشروط اللازمة لكل عنصر من عناصر 

ال الرسالة، والخطاب الخطاب الثلاثة؛ فالمخاطب لا بد من من توفر قصد الإفهام لدیه وإیص

یجب أن یكون مما تواضع الناس علیه، وأما المخاطَب أو المستمع فیجب أن یكون متهیّئاً 

للفهم.

والكلام یطلق على العبارة الدالة بالوضع، «ویواصل الكفوي تعریفه للخطاب قائلاً:

الموجه نحو الغیر وعلى مدلولها القائم بالنفس، فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي

.)3(»للإفهام

أما الخطاب عند "أحمد المتوكل" فهو یتسم بسمتین: تعدیّه للجملة من حیث حجمه، 

یُعدّ خطاباً كل ملفوظ/ «وملابسته لخصائص غیر لغویة؛ دلالیة وتداولیة وسیاقیة، إذ یقول:

،2، ط1ج، الإحكام في أصول الأحكام، تح: سید الجمیلي، دار الكتاب العربي،علي بن محمدالآمدي-1

.136ص ،1986،بیروت

أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، تح: عدنان الكفوي-2

.286، ص 1982، دمشق، 2طدرویش ومحمد المصري، منشورات وزارة الثاقفة،

.287-286المرجع نفسه، ص-3
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نستطیع أن نستفید من . فمن خلال هذا القول )1(»مكتوب یشكل وحدة تواصلیة قائمة الذات 

ثلاثة أمور:

خطاب حیث أصبح الخطاب شاملاً للجملة./: تحیید الثنائیة التقابلیة جملةأولاً 

: اعتماد التواصلیة معیاراً للخطابیة.ثانیاً 

: إقصاء معیار الحجم من تحدید الخطاب، حیث اصبح من الممكن أن یُعدّ خطاباً نص ثالثاً 

.)2(به الجملة"كامل أو جملة أو مركب أو "ش

وبهذا المعنى فالخطاب هو كل مجموعة من الجمل، أو ما یجاوز الجملة، یتم من 

خلالها التواصل بین مستعملي اللغة الطبیعیة الواحدة.

:الخطاب عند الغرب-1-2

لقد ارتبط استعمال مصطلح الخطاب عند الغربیین بعد ظهور كتاب "فیردینان دي 

اللسانیات العامة) الذي میّز بدقة بین الدال والمدلول، اللغة واللسان سوسیر"(محاضرات في 

.)3(والكلام، واللغة عنده نتاج اجتماعي لملَكة اللسان

وحدة لغویة، ینتجها الباث (المتكلم) تتجاوز أبعاد «أما هاریس فیُعرّف الخطاب بأنه

.)4(»الجملة أو الرسالة 

.24أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة، ص-1

.24المرجع السابق، صینظر، -2

ینظر، رابح بوحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، مدیریة النشر، جامعى باجي مختار، عنابة، الجزائر،-3

.71ص، 2006

فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث (دراسة في تحلیل الخطاب)، مجد المؤسسة الجامعیة -4

.40، ص2003والتوزیع، بیروت، لبنان،للدراسات والنشر 
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وینشأ الكلام عند "سوسیر" انطلاقاً من دورة التخاطب التي تفترض وجود شخصین 

وتكون نقطة انطلاق الدورة الكلامیة في دماغ أحد -مخاطب /متكلم-على الأقل 

.)1(المتحاورین

وتتمثل هذه الدورة فیما یلي:

نطق

ت = تصور

ص = صورة سمعیة

في هذه العملیة إلى ضرورة وجود طرفین لقیام الخطاب، بحیث اهتم أشار "سوسیر"

باللغة واصفاً إیّاها بالنظام، وأهمل دراسة موضوع الكلام.

:أنواع الخطاب-3-1

: خطاب مباشر وخطاب موسّط.)2(الخطاب عند أحمد المتوكل خطابان

: وهو الخطاب الذي یتم بین ذاتین متحققتین (متكلم ومخاطب)، الخطاب المباشر-1-3ـ 1

أو مجردتین (كاتب وقارئ، مؤسسة وجمهور..)، لا ثالث لهما. وهو ینقسم قسمین: خطاب 

یفضي إلى تواصل، وخطاب لا یفضي إلى تواصل.

1-, p2002,G, édition Talankit, Bejaia-: cours de linguistique générale, EN. RFerdinand de Saussure
17/18.

.17-16ینظر، أحمد المتوكل، الخطاب الموسّط، ص-2

تصتص
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هذا الخطاب حین یفهم المخاطَب تمام الفهم خطاب : یحصلخطاب یفضي إلى تواصل-أ

المتكلم من حیث فحواه، ومن حیث مقصده معاً. ومثال ذلك ما یلي:

هل قابلت هنداً هذا الصباح؟-

نعم، وأعطیتها أحد كتبي.-

: یحدث هذا الخطاب في حالتین:خطاب لا یفضي إلى تواصل-ب

حین یمتنع التواصل امتناعاً؛ أي حین لا یتقاسم المتخاطبان الأداة المتواصل بها، مثل -

الحوار التالي:

*did you meet hind ?

لا أفهم ما تقول، كلّمني بالعربیة.*

حین یحدث اضطراب ما في الخطاب، وهذا الاضطراب إمّا أن یكون عرضیاً یحدث في -

ا نجده في الحوار التالي:مواقف تخاطبیة عادیة، وهذا م

هل زارك محمد؟-

منْ محمد؟-

وإمّا أن یكون مرضیاً ناتجاً عن خلل نفسي، أو عقلي لدى المخاطب. وهذا الاضطراب 

یكمن في إنتاج الخطاب وفهمه، ومثال ذلك: 

هل قابلت الخنساء الشاعرة هذا الصباح؟-

؟؟؟؟-

ماذا تقول؟! ذلك غیر معقول!-

من قابلت هذا الصباح؟-

قابلت الخنساء وحدّثتني عن أخیها صخر.-
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الخطاب الذي یتم عن طریق ذات ثالثة تتوسط بین منتج «: وهوالخطاب الموسّطـ 2ـ 3ـ 1

الخطاب ومتلقیة (محققتین أو مجردتین) تشكل جسر عبور بینهما، وتتفاوت وساطة الذات 

أقسام هي: خطاب موسّط منقول، . وهو على ثلاثة )1(»الثالثة بتفاوت تداخلها في الخطاب 

وخطاب موسّط مترجم، وخطاب موسّط ملقّن.

.19أحمد المتوكل، الخطاب الموسّط، ص-1
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خصائص الخطاب:4-1-

رب أو عند ــــد العـــواء عنــة، ســـة عامـــاب بصفـــوم الخطـــا إلى مفهـــا سابقـــتطرقن

الغرب، ویتمیز الخطاب ببعض الخصائص التي نحن بصدد عرضها فیما یلي:

.1التلفظ في كل عملیة تلفظیةالخطاب نظام •

.2الخطاب نظام للتفاعل والفعل المتبادل بین أطراف العملیة التواصلیة•

.3یعتبر نظاما للتسلط والفعل من طرف واحد•

.4یتمیز بنظام التبعیة والخضوع، بمعنى تبعیة المتلفظ لملفوظاته وخضوعه لمنطقها•

.5الذي یتشكل وفق وعبر الذات المتلقیةالخطاب یبسط ظلاله الدلالیة على النسق اللغوي •

یبلور وحداته اللفظیة المشكلة للنسق التركیبي بناء على مقام المتلقي الذهني والنفسي •

.6والاجتماعي

الخطاب یتراوح من الكلمة المفردة الواردة مع سیاق تخاطبي معین إلى النص كمجموعة •

.7من الكلمات المتسقة

السلطة"، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -العلاقة-عبد الواسع الحمیري: الخطاب والنص "المفهوم1

.174، ص2008لبنان، ،1طوالتوزیع،
.175المرجع نفسه، ص2
.175المرجع نفسه، ص 3
.175المرجع نفسه، ص4
منقور عبد الجلیل: الخطاب والدلالة قراءة في تأویل النص القرآني، مجلة التراث العربي، مجلة فصلیة تصدر 5

.01،  ص2007، جانفي 105عن إتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 
.01صالمرجع نفسه،6
.02ص المرجع نفسه،7
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المخاطب، ویوجه إرادته، كما یحدد علاقاته وطبیعة الخطاب هو الذي یصوغ وعي •

.1مواقفه من الأشیاء والأشخاص والأوضاع

- طرح غرایس حول التداولیة التحاوریة1-5-1

قصد التأثیر فیه وإفهامه وحمله على الخطاب موجّها من مرسل إلى متلقلما كان

هدف مُعین برسالة كلامیة، یلعب فیها سیاق الحدیث الذي قد تحكمه معایر میتا لغویة دورًا 

هامًا لإدراك المتلقى المعنى الحقیقي المراد إیصاله، كانت التداولیة التي تدرس العلاقات 

ي المنهج الذي یمكن من خلاله هالأشكال القائمة بین الأشكال اللسانیة ومستعملي تلك 

دراسة وتحلیل الخطاب.

م)، الذي انتهج في مباحثه سبیل التداولیة 1913ونقف هنا عند طرح " بول غرایس " (

عند جملة من الطروحات اللغویة:والتي تعنینا في هذه الدراسة، وفقالتحاوریة 

التفریق بین ما یقال وما یُعنى:-أ

ثات بین المخاطبین وراح یمیّز بین نوعین من المعنى أحدهما قام غرایس بتحلیل المحاد

.)2(طبیعي والآخر غیر طبیعي، وهدفه في هذا الوصول إلى البعد العملي في مجال التداولیة

مبدأ التعاون:-ب

لقد كان هذا المبدأ من المبادئ الرئیسیة والمهمة في تطویر التداولیة اللسانیة، إذْ یفتح الباب 

أمام فك رموز المحادثات وخلاصته أنّ هناك تعاونًا بین المتخاطبین عند دخولهما في واسعًا 

التخاطب، وقد صاغ له "غرایس" أربع قواعد سلوكیة تحكم مساره وهي تدخل ضمن مجال 

تضمین المحادثة وهو من أهم العناصر المحللة في هذا الإتجاه بعد مؤشرات الافتراض 

.)3(المسبق ثم الحدث الكلامي

.191عبد الواسع، الحمیري، المرجع السابق، ص1
شهرزاد بن یونس: الخطاب القرآني من منظور تداولي، مجلة منتدى الأستاذ، المدرسة العلیا للأستاذة، )2(

.242، ص 148، 2014، الجزائر، جانفي

.242المرجع نفسه، ص )3(
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القاعدة الكمیة:•

.)1(وتنص على أن تكون المساهمة المتخاطبین بالقدر الكافي دون زیادة أو نقصان

قاعدة الكیف (النوع):•

.)2(لا تقل ما تعتقد أنّه غیر صحیح ولا تقل ما لیس لك دلیل علیه

قاعدة المناسبة الملائمة:•

هناك شرخٌ بین ما یقوله المتكلم بحیث تكون المساهمة في الحدیث مناسبة للمقام ولا یكون 

.)3(ورد السامع

:قاعدة الهیئة•

)4(بحیث تكون المساهمة في الحدیث موجزة منتظمة خالیة من الغموض والتلاعب بالألفاظ

تصنیف أوستین للأفعال الكلامیة2ـ 5ـ 1

:)3(یحدّد أوستین خمسة أقسام من الأفعال الدالة على الأحداث الكلامیة وهي 

وهي الأفعال المتعلّقة بالأحكام في التلفّظ، بنتائج :verdicativesالأفعال المتعلّقة بالأحكام

رسمیة وغیر رسمیة بناءا على دلیل أو سبب فیما یتعلّق بقیمة أو واقعة، وهي عبارة عن 

الأفعال الحاصلة بمجرّد إصدار حكم من قبل لجنة تحكیم أو قاض، ولا تكون أفعال الحكم 

بل یمكنها أن تعبّر عن تقییم أو تقویم أو تقدیر. مطلقة 

وهي الأفعال الناتجة عن ممارسة السلطات أو الواجبات أو :exercitivesأفعال الممارسة 

التأثیرات، وهدفها هو إصدار حكم فاصل في صالح مسلك معین للفعل أو ضدّه، أو تأیید 

له.

ما أو اتخاذ موقف المتحدّث التّكفّل بشيءوتكون بالتزام :conmissiresالأفعال الإلزامیة 

ما، وهدفها هو أن یتعهّد المتكلّم بمسلك معین للفعل.

.242، ص السابقالمرجع شهرزاد بن یونس، )1(

.242المرجع نفسه، ص )2(

242ص المرجع السابق،شهرزاد بن یونس،)3(

242، ص نفسهالمرجع )4(
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وهي التي تحمل فكرة ردّ فعل المتكلّم إزاء سلوك أو تصرّف :behabitivesأفعال السلوك 

المخاطب، ویكون هذا الرد خاضعا للسلوك الاجتماعي.

أفعال تستعمل في مواضع شرح وجهات النظر ، وهي :expositivesالأفعال التفسیریة 

أو مواقف حجاجیة، أو في مقامات العرض.

الخطاب القرآني:2-

مفهوم الخطاب القرآني:-2-1

یعدّ الخطاب القرآني خطاب رباني صادر من االله خالق كل شيء وذلك مصداقا لقوله جلا 

َّ...تيتىتنتربيبىبنبرٱُّٱوعلا في سورة یونس:

، لذلك كان الخطاب القرآني معجزا، وتنزه على أن یشبه أي خطاب بشري شعرا 03یونس:

.1كان أو نثرا

معضلة، واستجابة لسؤال ویعتبر القرآن هدایة وإصلاح، ویرمي إلى تغییر وضع قائم، وحلّ 

بها، وقد تلقفه الصحابة قد حوى من كنوز المعرفة ما لا یمكن لبشر لأن یحیطأمة، فالقرآن 

بشغف وحب، فأقبلوا علیه دارسین متأملین، وهم أهل فصاحة وبیان، رضوان االله علیهم

قبس من نور الذّكر الحكیم، فكبرت أو ،فبهرهم بإعجازه وبلاغته، وأنه تنزیل من التنزیل

جائب عنایتهم به ونمت في قلوبهم وعقولهم، فراحوا یوجهون أنظارهم إلى درر آیاته وع

مكنوناته، فدونوه خوفا من الضیاع بعدما حفظوه في الصدور، وشرحوا غوامضه وفكوا من 

.2أسراره

جاء الخطاب القرآني فریدا في نسجه، وهذا ما ،وعلا لیس كمثله شيءاالله جلولما كان 

جعل الكافرون من العرب یظنونه سحرا وقت نزوله، إذ قال االله تعالى بشأن هؤلاء في سورة 

كریم حسین ناصح الخالدي: الخطاب النفسي في القرآن الكریم، دراسة دلالیة أسلوبیة، دار صفاء للنشر 1

.15، ص2007عمان، ،1طوالتوزیع، 
.11كامل موسى وعلي دحروج: التبیان في علوم القرآن، دار بیروت المحروسة، د ط، ص2
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بنبرٌٍَُِّّّّّيىيمنىنمٱُّٱالأحقاف:

، والخطاب القرآني لیس سحرا، ولكن الذي دعاهم لقول هذا هو قوة تأثیر 8-7الأحقاف:َّ...

القرآن على نفوسهم، لأن الخطاب البشري مهما كان أثره وقوة مشاعره وأحاسیسه لا یرقى 

.1مما یحدثه القرآن الكریم في النفس البشریةإلى جزء 

خصائص الخطاب القرآني:-2-2

بمعنى أنه خاطب النفس البشریة وحرك فیها ،هو خطاب عقلي وجداني في آن واحد

نوازع الخیر في صراعه مع الشر، وخاطب أیضا العقل البشري من أجل إقناعه بقضایا 

.2فكریة

ویكتسب أهمیته خاصة ،بفصاحته وبیانهیختلف عن سائر النصوص والخطابات 

.3من االله تعالىكونه تنزیل

،وتجانس بعضها البعض الآخر،یتسم باتساق ألفاظه في صیاغتها، وطرق نظمها

.4والاتساع في معانیها

لا یختلف النص القرآني في بنیته ومكوناته عن بنیة النص الأدبي العربي من حیث 

.5ألفاظه وأنظمة بناء الجملة

وم ـــــة كالصــرآنیــــقـب الـــــراكیـــــن التــــمـــة ضـــــلامیـــــبت دلالات إســــاظ اكتســـــــورود ألف

لاة، والزكاة، والمؤمن، والمتلقي، وغیر ذلك من الألفاظ التي اكتسبت في النسیج ــــــــوالص

.6القرآني دلالات شرعیة أو عرفیة جدیدة

.16المرجع السابق، صكریم حسین ناصح الخالدي: 1
.15كریم حسین ناصح الخالدي: المرجع السابق، ص2
.16المرجع نفسه: ص3
.17صالسابق،المرجع ،كریم حسین ناصح الخالدي4
.21كریم حسین ناصح الخالدي: المرجع السابق، ص5
.34ص،المرجع نفسه6



الفصل الأول                                                                الخطاب و الخطاب القرآني

13

القرآني زاخر بالدلالات المشیرة إلى حالات الخوف والرهبة التي تصیب الخطاب 

.1الإنسان فضلا عن التعبیر بالألفاظ الصریحة الدالة على هذا المعنى

:ممیزات الخطاب القرآني-2-3

وجوه المخاطب أن في القرآن الكریم كثیرة وعدیدة، وتأخذ أنماطا تتحدد حسب 

وكذا الغایة منه، ولا ریب فإن القرآن بحر زاخر بما لذّ ،ونوعاالمستهدف من الخطاب كمّا 

وطاب من أصناف الكلام وفنون القول وضروب البیان، ذكر الزركشي في البرهان ثلاثة 

ویمكن ذكر أهم الوجوه مصنفة وفق 3وذكر السیوطي أربعة وثلاثین وجها2وثلاثین وجها

زوایا نظر متعددة لأقطاب الخطاب القرآني:

یمكن أن نمیز بین أربعة أنواع للخطاب وهي:من حیث العموم والخصوص:-2-3-1

، فلفظ 6الانفطارَّيىيمٱُّٱكقوله تعالى:خطاب العام والمراد منه العموم: -1-1

الإنسان هو عام أطلق لیراد منه العموم، أي عموم العاصین سواء كانوا كفارا أو مؤمنین 

وعصاة.

مجلهلملخلحلجُّٱكقوله تعالى:خطاب العموم والمراد منه الخصوص: -1-2

. فعموم الأولى المقصود منها وفد عبد قیس والناس الثانیة مشركوا 173آل عمران َّ...مخمح

.4قریش، كما ذكر ابن جزي

.82صكریم حسین ناصح الخالدي، المرجع السابق،1
الدین محمد بن عبد االله (البرهان في علوم القرآن) عیسى الباي الحلبي وشركاؤه، الطبعة الثانیة، الزركشي بدر2

.2/216ص
.2/33م، بیروت 1969السیوطي جلال الدین عبد الرحمان (الإتقان في علوم القرآن) المكتبة الثقافیة، طبعة3
.101م، ص1963الكتاب العربي، د ط، ابن جزي، محمد بن أحمد بنت جزى الكلى: تفسیر ابن جزي، دار4



الفصل الأول                                                                الخطاب و الخطاب القرآني

14

سم...ٱُّٱكقوله عز وجل:خطاب الخاص والمراد منه الخصوص: -1-3

، إذ الحكم المترتب على الآیة هو خاص بالمخاطب منه فقط وهو النبي 50الأحزاب َّ...

صلى االله علیه وسلم.

كقوله تعالى:" یا أیهنا النبي جاهد الكفار خطاب الخاص والمراد منه العموم: -1-4

. یقول الإمام القرطبي رحمه االله (الخطاب للنبي صلى االله علیه وسلم 83والمنافقین" التوبة 

.1وتدخل فیه أمته من بعده)

یمكن أن نمیز بین خمسة أنماط إذا نظرنا من حیث عدد المخاطبین: -2-3-2

إلیها من زاویة العدد والمراد منه من الخطاب.

، فلفظ 2-1العصرَّليلىلملخٱُّٱكقوله تعالى:خطاب الجمع بلفظ الواحد: -2-1

جمهور المفسرین ذهبوا إلى أن المقصود منه الإنسان وإن كان مفردا في هذه الآیة إلا أن 

الجمع أن كل إنسان، إلا من استثنى في آخر السورة.

تيتىتنتربيبىبنبرٱُّٱكقوله تعالى:خطاب الواحد بلفظ الجمع: -2-2

، فالقارئ لهذه الآیات یخال له أن االله 22النورَّ

من الناس ولكنها خاطبة أبا بكر الصدیق لمل حرم مسطحا صدقته عز وجل خاطب جمع

، 105راءـــالشعَّٱُّٱه:ـــقولـوكالأفكحدیثي ـــاص فــــخاــــاه لمــــالتي كان یعطیه إی

.2لوإنما قال المرسلین لأن من كذب رسولا فقد كذب الرس

، 24قَّثمتهتمتخ...ٱُّٱتعالى:كقولهخطاب الواحد والمجمع بلفظ الاثنین: -2-3

ونقل القرطبي عن الخلیل .3المراد مالك خازن النار-قال الزركشي في البرهان: المخاطب

.4والأخفش أن من كلام العرب الفصیح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنین

.8/175القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري (الجامع لأحكام القرآن)، المكتبة التوفیقیة، مصر 1
.2/340، 2004، الأفق للطباعة والنشر، بیروت، الصابوني، محمد علي: صفوة التفاسیر2
.2/239الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 3
عند تفسیر قوله تعالى:"...ألقیا في جهنم..."17/14القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 4
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، قال القرطبي: 49طهَّيخيحيجهمٱُّٱكقوله تعالى: خطاب الاثنین بلفظ الواحد: -2-4

أي موسى –ر لأنه صاحب الرسالة والكلام، وقیل إنهما جمیعا بلغا الرسالة ك"خصه بالذ

.1وإن كان هارون ساكتا في وقت الكلام، إنما یتكلم واحد"-وهارون علیهما السلام

وإذا نظرنا إلى الخطاب القرآني من زاویةمن حیث نوعیة الخطاب: -2-3-3

ذكر منها:زنا بین عدة أنماط نمیّ نوعیة الخطاب،

قال السیوطي في الإتقان: "كل ما في القرآن مخاطبة ب "قل" خطاب التشرف: -3-1

كقوله ، 2فإنه تشریف من تعالى لهذه الأمة بأن یخاطبها بغیر واسطة لتفوز بشرف المخاطبة

َّتىتنترٱُّٱوقوله: 1الفلقَّيمٱُّٱ، وقوله: 1الإخلاصَّليلىلملخٱُّٱتعالى:

، ومن تشریف العبادة مخاطبتهم ب "یا أیها الذین آمنوا "  و " یا عبادي ".1الناس

أن وجوه الخطاب القرآني ثلاثة أقسام: قسم لا -رحمه االله–وذكر الإمام السیوطي 

یصلح إلا للنبي صلى اله علیه وسلم، وقسم لا یصلح إلا لغیره علیه السلام وقسم لا یصلح 

مین أن القرآن أنزل على ثلاثین نحوا وكل نحو منه غیر صاحبه، لهما، ونقل بعض الأقد

فمن عرف وجوهها ثم تكلم في الدین أصاب ووفق، ومن لم یعرفها وتكلم في الدین كان 

ومن هذه الوجوه المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، 3الخطأ إلیه أقرب

ر والنهي،  والوعد والوعید، والخبر والاستفهام، والتقدیم والتأخیر، والخاص والعام، والأم

والمواعظ والأمثال والقسم وغیرها.

وقد وقع هذا في القرآن الكریم خطابا لأهل المدینة الذین آمنوا خطاب المدح: -3-2

وهاجروا تمییزا لهم عن أهل مكة، نحو قوله تعالى:" یا أیها الذین آمنوا " ولا شك أن 

یدخلون في هذا الخطاب أیضا.المؤمنین من أهل مكة 

.11/174الجامع لأحكام القرآن 1
.34السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص2
السیوطي صلاح الدین عبد الرحمان: معترك الأقران، بتحقیق محمد علي بجاوى: طبعة دار العربي، القسم 3

.231الأول، ص
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ونادرا ما یأتي الذم بهذه الصیغة، ولقد ورد في موضعین فقط في القرآن الكریم لتضمنه 

لخُّٱ:وقوله تعالى،8وهما قوله تعالى:" یا أیها الذین كفروا لا تعتدوا الیوم " الحجراتالإهانة 

.01الكافرون َّليلىلم

َّجمثمتهتمتختحتجبهبمبخبحٱُّٱلى: كقوله تعاخطاب التشجیع والتحریض: -3-3

للذین یقاتلون في سبیله وهو تحریض محبته، في هذه الآیة إعلان من االله تعالى 4الصف

سمخمحمجمثمتهتمتختح...ٱُّٱ:لهم وتشجیعا على القتال، وكذلك في قوله عز وجل

للمؤمنین على القتال وتشجیعا ، وفي هذه الآیة أیضا تحریض من االله تعالى 104النساء َّ...

لهم بأن ذكرهم بأن مصیرهم عند االله الجنة بخلاف عدوهم.

ویقال له أیضا خطاب السخریة والاستهزاء ومنه قوله عز وجل خطاب التهكم:-3-4

، قال إبن كثیر رحمه 87هودَّ...بجينٱُّٱعلى لسان الكفرة من قوم شعیب:

.1إلیهقبحهماالله: أي قالوا له ذلك على سبیل التهكم 

وهو إثارة المخاطب وتحریضه على فعل الشيء أو تركه خطاب التهییج والإلهاب: -3-5

، فاالله عز وجل بعدما ربط التوكل 48الأنفالَّ...يىيمٱُّٱكقوله تعالى:

االله في قسمة الغنائم ربط كل ذلك بالإیمان، ولما كان المخاطب حریصا والخشیة وتنفیذ أمر 

على تقدیم الدلائل على إیمانه، فلا بد له من المسارعة إلى التوكل والخشیة وتنفیذ الأمر 

.2القرآني في قسمة الغنائم

َّ...يىيمنى...ٱُّٱكقوله تعالى: خطاب التنفیر: -3-6

، فهذه الآیة شنعت ممن لا یتورع عن إتیاب الغیر، بل وجعلت من یغتاب الغیر 12الحجرات

كمن یأكل لحمه نیئا میتا.

ابن كثیر أبو الغداء اسماعیل بن كثیر القرشي الدمسقي، تفسیر القرن الكریم، دار الأندلس بیروت، الطبعة 1

.عبد الرحمان سعود إبداح، أدب الخطاب في القرآن الكریم، دروب ثقافیة للنشر والتوزیع، 1977،3/571الأولى 

.30، ص2016الطبعة العربیة 
أدب الخطاب في القرءان الكریم، دروب ثقافیة للنشر والتوزیع الطبعة العربیة عبد الرحمان سعود ابداح، 2

.30، ص 2016
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یمكن أن نمیز بین أربعة أنماط من من حیث المستهدف من الخطاب: -2-3-4

الخطاب:

سمخمحمجمثمتهتمٱُّٱكقوله عز وجل: خطاب الجمع بعد الواحد: -4-1

، قال أبو هیان في البحر: وهو أمر موسى علیه السلام أن یتبوء 87یونسَّ

لقومهما ویختاراها للعبادة، وذلك مما یفوض إلى الأنبیاء، ثم نسق الخطاب عاما لهما 

ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فیها، لأن ذلك واجب على الجمهور ثم خص موسى علیه 

.1لغرض تعظیما له وللمبشر بهالسلام بالتبشیر الذي هو ا

َّنىنمليلىلملخٱُّٱكقوله تعالى:خطاب غیر والمراد غیره: -4-2

، قال الزركشي في البرهان: "الخطاب للنبي صلى االله علیه وسلم والمراد منه 01الأحزاب

.2والمنافقینالمؤمنون لأنه صلى االله علیه وسلم كان تقیا وحاشاه من طاعة الكافرین 

. فأن المراد جنس 01النساءَّ...ليلىلملخٱُّٱكقوله عز وجل: خطاب الجنس: -4-3

الناس، مسلمهم وكافرهم حرهم وعبدهم ذكرههم وأنثاهم.

وهو أخص من الجنس كقوله عز وجل:" یا أیها الذین آمنوا " فهو خطاب النوع: -4-4

، والمراد به بنو یعقوب علیه السلام، 40البقرة َّ...َُّّٱُّٱخاص بالمؤمنین دون غیرهم، كقوله: 

دون غیرهم، وهم الذین جاء من نسلهم موسى علیه السلام.

البقرةَّ...جمثم...ُّٱوهو كثیر في القرآن الكریم كقوله تعالى: خطاب العین: -4-5

...ٱُّٱوكقوله:، 48هود َّ...تيتىتنٱُّٱ، وكقوله عز وجل: 35

، فكل هذه الخطابات وغیرها كثیر تخصص المستهدف 31القصص َّ

منها وهي الطائفة المصرح بها في الآیات الكریمات.

.5/186أبو صیان الأندلسي محمد بن یوسف بن علي الغرناطي، البحر المتوسط، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1
.2/34ینظر، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن 2
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الفصل الثاني : الأمر والنهي ودلالاتهما في الخطاب القرآني

:في الخطاب القرآنيالأمر-1

مفهوم الأمر :-1-1

لقد اهتم النحاة منذ القدیم بدراسة مختلف الأسالیب الإنشائیة الطلبیة وغیر الطلبیة، 

بها اهتماماً كبیراً. ومن الأسالیب الإنشاء الطلبیة نجد أسلوب الأمر.واهتموا

الأمر معروف «: جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة (أ، م، ر) ما یلي:لغة-أ 

نقیض النهي، أمره... بأمره إمارات وائتمره أي قبل أمراً، والعرب تقول أمرتك أن تفعل ولتفعل 

تفعل فالباء للإلصاق، ولا معنى لوقوع الأمر بهذا، والأمر واحد وبأن تفعل، فمن قال بأن 

.)1(»الأمور، والأمر الحادثة 

الأمر الذي هو نقیض النهي، قولك اِفعلْ كذا. یقال لي «ویقرنه ابن فارس بقوله:

.)2(»علیك أمره مطاعة؛ أي لي علیك أن آمرك مرة واحدة فتطیعني..

«اصطلاحاً -ب  المقترنة باللام نحو: لیحضر زید، وغیرهما نحو: أكرم عمراً، الأمر من :

موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على 

.)3(»القرینة 

وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام؛ ویقصد بالاستعلاء أن ینظر الآمر 

ه، أو یوجه الأمر إلیه، سواء أكان أعلى منزلة من لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن یخاطب

.)4(هو في الواقع أم لا

.31-30ص، ص4جابن منظور، لسان العرب، -1

.138ص،1دار الفكر، ج، مقاییس اللغة،بن زكریا أبو الحسینبن فارسأحمد-2

.140، ص2000، ، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الهلال، لبنانمحمد بن عبد الرحمان جلال الدینالقزویني-3

.75، ص1985ینظر، عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار النهضة العربیة، لبنان،-4
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إن المعنى الاصطلاحي في أسلوب الأمر أنه مقترن باللام؛ أي لام الأمر، وهذه 

اللام موضوعة لطلب الفعل على وجه الاستعلاء، أن یرى الآمر نفسه أعلى منزلة ممن 

منزلة من المأمور في الواقع أم لم یكن كذلك.یوجه الأمر إلیه، سواء أكان الآمر أعلى

وب كل منها مناب الأخرى ن: وللأمر أربع صیغ تدل علیه، وتالأصلیةصیغ الأمر-1-2

في طلب أي فعل من الأفعال على وجه الاستعلاء والإلزام، وهي على التوالي:

بها مباشراً إلى : وهو لا یستعمل إلاّ مع ضمائر المخاطَب، فیكون الأمر فعل الأمر-أ 

، ونحو قوله )1(المأمور، وهو حاضر أو في حیز الحاضر في المقام نحو: أكرِمْ أباك وأمّك

). فقد جاء الأمر بصیغة فعل الأمر (بشِّرْ). وجاء من عند 11﴾(یس:فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ تعالى:﴿

نة یدعوهم للإیمان االله لرسوله (ص) بأن یبشّر الرجل الذي جاء إلى قومه من أقصى المدی

.)2(باالله ورسله

: ینشأ بها الأمر المباشر، وكذلك غیر المباشر، حیث المضارع المقرون بلام الأمر-ب 

لِیُنْفِقْ ذُو . نحو وقله تعالى:﴿)3(یكون المأمور غائباً، ویبلغه الأمر بوساطة رسالة أو رسول

المضارع المقرون بلام الأمر. ومعنى ). وجاء الأمر هنا بصیغة6﴾(الطلاق:سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 

الآیة أنه لینفق الذي طلّق امرأته إذا كان ذا سعة وغنى من سعة ماله وغناه على امرأته 

.)4(وعلى ولده الصغیر

، 2003محیي الدین دیب ومحمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان (د ط)، ینظر،-1

.283ص 

.240الطبري محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار هجر، صینظر،-2

.283محیي الدین دیب ومحمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، ص ینظر،-3

.464الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، صینظر، -4
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: ومنه عبارة "علیكم"؛ اسم فعل بمعنى "الْزمُوا"، نو قوله تعالى:  اسم فعل الأمر-ج 

). حیث یأمر االله عباده 105﴾(المائدة:مْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّكُ ﴿

.)1(بإصلاح ذاتهم، فیجازي كل فرد بعمله، إن كان خیراً فخیر، وإن كان شراً فشر

: وهنا یأتي الأمر بمصدر یكون نائباً عن فعل المصدر النائب عن فعل الأمر-د 

الخیر. فسعیاً مصدر نائب عن فعل الأمر الذي هو: الأمر، ومثال ذلك قولنا: سعیاً في فعل 

اِسْعَ، أو اِسْعَوْا.

الصیغ الملحقة بالأمر :-1-3

ولكن یستفاد منها طلب الفعل الأصلیةالأمرالأصولیون صیغًا أخرى من غیر صیغوذكَرا 

.)2(ومن ذلك

فَرِیضَةً مِنَ ﴿ : فالفرض كقوله تعالى:أن یوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب-أ

). فلفظة "الغرض" تدل على وجوب التقید والالتزام بالأمر 60التوبة:(اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾

﴿ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ﴾ رواه الضمني، وقوله صلى االله علیه وسلم 

البخاري.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا : كقوله تعالى: ﴿أن یوصف بأنه طاعة-ب

فهذا فیه أمر طمني یفهم من كون طاعة االله ).59النساء: (﴾الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

وطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم واجبة، أما طاعة ولاة الأمور فقد خصّص هذا الأمر 

رواه البخاري.﴾إنما الطاعة في المعروفوسلم ﴿ بقوله صلى االله علیه 

، ص2008لبنان،،دط، تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر للطباعة،أبو الفداء عماد الدینینظر، الدمشقي-1

639.

المملكة العربیة السعودیة 2شرح الأصول من علم الأصول دار ابن الجوزى ط،محمد بن صالح العثیمین)2(

.144-134هـ ص، ص 1432
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: ویترب على الالتزام به ثواب كقوله عزأن تنظمن الصیغة أمرًا ضمنیا یمدح صاحبه-ج

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ وجل ﴿ 

). وفي هذا أمرًا ضمنیا وإن هم یصرح به إلا أن كون المولى 261﴾ (البقرة: ةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ سُنْبُلَ 

عز وجل قد رتب على الالتزام به ثوابًا، فیمكن أن یلحق بالأمر.

: فإذا ذم فاعل الفعل ذلّ على أنه مأمرًا به أن تنظمن الصیغة أمرًا ضمنیا یذمّ تاركه-د

)1(سبیل الوجوب أو الاستحبابویجب الالتزام به إما على

دلالات الأمر :-1-4

لغیر یأتي، ولكنه الوجوبالأصل في الأمر أن یكون لطلب القیام بالفعل على سبیل 

.)2(في كثیر من الأحیان، لأغراض تدرك من سیاق المقامالوجوب

یخرج یرى الباحث بكري شیخ أمین أنّ المهم في بحث الأمر هو معرفة المعاني التي 

إلیها عن معناه الأصلي الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ویرى أیضاً انّ 

البلاغیین اهتموا كثیراً باستقصاء وجوه المعاني الجدیدة، واستخلاصها من ثنایا الحال التي 

.)3(یكون علیها المتكلم أو المخاطَب، لا من خلال الصیغ بحد ذاتها

و من دلالاته :

«نصح والإرشادال* هو الطلب الذي لا تكلیف ولا إلزام فیه، وإنما هو طلب یحمل في :

. ولو ورد بصیغة فعل الأمر الحقیقي، كقولنا: )4(»طیاته معنى النصیحة والموعظة والإرشاد 

اُنظر إلى الحقیقة كما هي، أو قولنا: كُن في الدنیا كعابر سبیل. فواضح من هذین المثالین 

یس طلب القیام على وجه الإلزام، إنما هو التماس أن یقوم المخاطب بذلك. أن المقصود ل

.144، ص السابقالمرجع محمد بن صالح العثیمین،)1(

.166، ص 2، طكتبة النهضة، مصر ومطبعتهامبدوي، من بلاغة القرآن، ینظر أحمد أحمد-2

.96بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ص ینظر -3

.177ابن عبد االله شعیب، المیسر في البلاغة العربیة، ص-4
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«الدعاء* هو طلب على سبیل الاستغاثة، والعون، والتضرع، والعفو، والرحمة، وما أشبه :

كقوله تعالى :   .)1(»ذلك، وهو یكون لكل صیغة أمر یخاطب بها الأدنى من منزلة وشأناً 

286مولانا فانصرنا على القوم الكافرین" البقرة :" واغفر لنا وارحمنا أنت

ویضیف بكري شیخ أمین أن الدعاء طلب الأدنى إلى الأعلى، والصغیر من الكبیر، 

.)2(والضعیف من القوي، والمخلوق من الخالق

. نحو قوله )3(: ویكون الأمر للمخاطَب إذناً له بالفعل، ولا حرج علیه في التركالإباحة*

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ شأن الصائمین:﴿تعالى: في 

). ففي هذه الآیة أباح االله عز وجل لعباده المؤمنین الأكل 187﴾ (البقرة:الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

.)4(والشرب في اللیل كله رحمة ورخصة ورفقاً 

.)5(لیس فیه استعلاء، ولا إلزام، وإنما فیه قوة وتهدید ووعید بالمخاطب: وهو طلب التهدید*

).30﴾(إبراهیم:قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلَى النَّارِ نحو قوله تعالى:﴿

. نحو )6(: وهو طلب الفعل الصادر عن الأنداد والنظراء المساوین قدراً ومنزلةالالتماس*

لهم أنفقوا مما رزقكم االله قال الذین كفروا للذین آمنوا أنطعم من لو وإذا قیلقوله تعالى:﴿

).47یس: ﴾(یشاء االله أطعمه

.178صالمرجع السابق، ابن عبد االله شعیب، -1

.96بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ص-2

.817البلاغة العربیة، صبن عبد االله شعیب، المیسر فيینظر، ا-3

.206، ص1جینظر، الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، -4

.99بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ص-5

.817، صالمرجع السابقبن عبد االله شعیب، ا-6
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: وهو طلب الأمر المحبوب الذي یرجى وقوعه إما لكونه مستحیلاً، وإما لكونه التمني*

صَالِحًا فِیمَا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ . نحو قوله تعالى:﴿)1(ممكنا غیر مطموع في نیله

).100-99﴾ (المؤمنون:تَرَكْتُ 

ین : وهو أن یطلب من المخاطَب أن یختار بین امرین أو أكثر مع امتناع الجمع بالتخییر*

.)2(لیه أن یختار بینهماعالأمرین أو الأمور التي یطلب 

وإظهاراً : وهو أن یطلب من المخاطب بعمل لا یقوى علیه، وذلك لعدم قدرته، التعجیز*

. ویكون كذلك في مقام إظهار عجز من یدعي )3(لعجزه وضعفه، وذلك من قبیل التحدي

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ . نحو قوله تعالى:﴿)4(قدرته على فعل أمر ما، ولیس في وسعه ذلك

بسورة من مثل الإتیان). واضح من هذا الأمر أن المقصود لیس طلب 23﴾(البقرة:مِثْلِهِ 

نه لیس بمقدور أحد أن یفعل ذلك، إنما المقصود من هذا الأمر هو التعجیز القرآن، لأ

والتحدي.

وهو توجیه الأمر إلى المخاطب بغرض استصغاره، أو الإقلال من قدره التحقیر: *

كقوله تعالى : .)6(»طلب یحمل في طیاته التحقیر والإهانة والإذلال «. وهو أیضاً )5(وشأنه

49الدخان:"ذق إنّك أنت العزیز الكریم"

كُونُوا وتكون في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب ودله المبالاة به؛ كقوله تعالى:﴿الإهانة: *

). فاالله عز وجل یخاطب عباده الذین لا یؤمنون أن االله 50﴾(الإسراء:حِجَارَةً أَوْ حَدِیدًا

.)1(ونوا حجارة أو حدیداً فهما أشد امتناعاً من العظام والرفاتسیبعثهم من جدید، فقال بهم: ك

.89، صالمرجع السابقبكري شیخ أمین، -1

.89صالسابق،، المرجعبكري شیخ أمین، ینظر-2

.917، صرجع السابقبن عبد االله شعیب، المینظر، ا-3

.285محیي الدین دیب ومحمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، ص ینظر،-4

.801، صرجع السابقبن عبد االله شعیب، المینظر، ا-5

.100، صالمرجع السابقبكري شیخ أمین، -6
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وهي طلب یوحي بأن الشیئین المراد فعلهما على حد سواء، وتختلف عن التسویة: *

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا . ومثال ذلك قوله تعالى:﴿)2(التخییر والإباحة في هدفها

). ومعنى الآیة: ذوقوا حرّ هذه النار التي كنتم تكذّبون بها، 16(الطور:﴾ سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ 

.)3(فاصبروا على ألمها أو لا تصبروا، فسوف تجزون ما كنتم تفعلون

هناك من یجمع بین التسخیر والإهانة، وهو عندما یكون المأمور مسخراً «التسخیر:*

كُونُوا قِرَدَةً قوله تعالى:﴿. ومنه)4(»منقاداً لما أمر به، وهو أخص من الإهانة 

)، وهو وقل االله عز وجل لمعشر الیهود حین خالفوا عهده، مسخهم إلى 65﴾(البقرة:خَاسِئِینَ 

.)5(في الشكل الظاهرناسصورة القردة؛ وهي أشبه شيء بال

ویكون في مقام إكرام المأمور، كما أنه یحمل معنى الإباحة عند بعض «الإكـــرام:*

). ومعنى الآیة؛ أي 46﴾(الحجر:ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آَمِنِینَ . ومنه قوله تعالى:﴿)6(»البلاغیین

.)7(ادخلوا یا عباد االله المؤمنین الجنة بسلام من كل الآفات، أي من كل خوف وفزع

ویكون عندما یحمل الأمر إهانة للمخاطب تكمن في مقلوبه، وكان السخریة والتهكم: *

. وذلك كما في قوله )8(یستطیع الفكاك منه، وقد یرتبطان بالإهانة والتحقیرواقعاً به فعلاً، ولا 

.1097، ص3جینظر، الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، -1

.100، صالمرجع السابقبكري شیخ أمین، -2

.395، صالمرجع السابقینظر، الطبري، -3

.233مختار عطیة، علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریم، دراسة بلاغیة، ص-4

.104، ص2ج، المرجع السابقینظر، الدمشقي، -5

.234المرجع السابق، ص مختار عطیة، -6

.104، ص2ج، المرجع السابقینظر، الدمشقي، -7

.234المرجع السابق، ص مختار عطیة، -8
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). ففي هذه الآیة یحمل الأمر معنى التهكم 21﴾(آل عمران:فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ تعالى: ﴿

.)1(والاستهزاء لیزید ألم المخاطب وحسرته

. ومنه قوله )2(أفعِلْ بهیكثر هذا الغرض في أسالیب التعجب المصاغة على التعجب:*

). أي: ما أسمعهم وما أبصرهم یوم یأتوننا یوم القیامة.38﴾(مریم:أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ تعالى: ﴿

. كما في قوله )3(ویكون في مقام إظهار المنة من االله على عبادهالامتنان والإنعام: *

.)4(). أي: كلوا من الثمر رطبه وعنبه114﴾(الأنعام:كُلُوا مِنْ ثَمَرهِِ إِذَا أَثْمَرَ تعالى: ﴿

وهو یقترب من التسخیر الذي یكون فیه المأمور منقاداً لما أمر به، إلاّ أنّ :«التكوین*

). وهذا یعني أنّ 73﴾(الأنعام:وَیَوْمَ یَقُولُ كُنْ فَیَكُونُ . ومنه قوله تعالى:﴿)5(»التكوین أعمّ 

.)6(أمره كلمح البصر أو هو أقربیوم القیامة یقول االله فیه كُنْ فیكون عن

وهو التوجه إلى المأمور الواقع منه الفعل، والذي لا یتصور أن یكون منه الإثارة: *

). حیث یأمر االله عز وجل رسوله 112﴾(هود:فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ . ومنه قوله تعالى:﴿)7(خلافه

.)8((ص) وعباده المؤمنین بالثبات والدوام على الاستقامة

. ومنه )1(وهو قریب من التهدید، إلاّ أنه یعني الإبلاغ، والتهدید یعني التخویفالإنذار: *

). فمهما قدرتم علیه في الدنیا 30﴾(إبراهیم:تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلَى النَّارِ قوله تعالى:﴿

.)2(فافعلوا، ومهما یكن من شيء فمرجعكم إلى النار

.352ص المرجع السابق،،مختار عطیة-1
701،ص 2ینظر، الدمشقي، المرجع السابق، ج2

.523ص ،المرجع السابقمختار عطیة، -3

.701، ص2ج، المرجع السابقینظر، الدمشقي، -4

.235مختار عطیة، المرجع السابق، ص -5

.680، ص2، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -6

.235مختار عطیة، المرجع السابق، ص -7

.940، ص2، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -8
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انْظُرْ . نحو وقله تعالى:﴿)3(الأمر حثاً على استحضار العظة والعبرةثحوفیه یالاعتبار: *

). أي كیف نبیّن الآیات للناس ونظهرها ثم یكون مذهبهم 75﴾(المائدة:كَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآَْیَاتِ 

.)4(الضلال

وَاهْجُرُوهُنَّ ، نحو وقله تعالى:﴿)5(لأمر حاملاً للمأمور تأدیباً وتهذیباً اوهو إتیان التأدیب: *

). وهذا یعني أن لا یجامعها على فراشها، یولیها ظهره، 34﴾(النساء:فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 

.)6(ویضربها إن أصرّت على النشوز من زوجها

. كما جاء في )7(وذلك إذا ورد الأمر تفویضاً للمأمور بفعل مضمونهالتسلیم والتفویض: *

.)8(). أي افعل ما شئت وما وصلت إلیه یدك72﴾(طه:ا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَ قوله تعالى:﴿

.)9(وهو الأمر واجب الفعل كسائر أوامر التكلیف في القرآن الكریمالوجوب والإیجاب: *

لاَةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ نحو قوله تعالى:﴿ ). وهذا یعني 43﴾(البقرة:وَأَقِیمُوا الصَّ

.236مختار عطیة، المرجع السابق، ص -1

.1006، ص2، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -2

.236مختار عطیة، المرجع السابق، ص -3

.615، ص2، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -4

.237مختار عطیة، المرجع السابق، ص ینظر،-5

.446، ص1، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -6

.238مختار عطیة، المرجع السابق، ص ینظر،-7

.1196، ص3، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -8

.238مختار عطیة، المرجع السابق، ص -9
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أنّ االله تعالى یأمر عباده أن یُصلّوا مع النبي(ص)، ویدفعوا زكاتهم له، ویركعوا مع الراكعین 

.)1(من أمة محمد (صلى االله علیه وسلم)

، نحو قوله )2(وتكون عندما یتضمن الخطاب الأمر طلب المشورة من المأمورالمشورة: *

نِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ إِ تعالى في خطاب إبراهیم لولده إسماعیل علیهما السلام:﴿

). وهذا یعني أنّ إبراهیم علیه السلام رأى أنه یذبح ابنه 102﴾(الصافات:فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

.)3(إسماعیل، فهل سیرضى بقضاء االله ورؤیا الأنبیاء في المنام؟

یذهب إلیه، نحو قوله ویرد الأمر لهذا الغرض دحضاً لادّعاءات المأمور فیماالتكذیب: *

). وهذا یعني أن یأتوا 93﴾(آل عمران:قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ تعالى:﴿

.)4(بالتوراة فهي ناطقة بما قلناه

وذلك إذا كان الأمر حاملاً دلالة تلهیف المأمور وتحسیره على التلهف والتحسیر: *

). أي مهما كنتم 119﴾(آل عمران:قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ في قوله تعالى:﴿. كما ورد )5(صنیعه

نعمته على عباده المؤمنین بتحسدون علیه المؤمنین، ویغیظكم ذلك منهم، فاعلموا أنّ االله منّ 

.)6(فموتوا أنتم بغیظكم

.85، ص1، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -1

.239مختار عطیة، المرجع السابق، ص ینظر،-2

.1584، ص4، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -3

.374، ص 1، جالمرجع نفسھ، ینظر-4

.238مختار عطیة، المرجع السابق، ص -5

.361، ص1، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -6



القرآنيالخطابفيودلالاتهماوالنهيالأمرالثانيالفصل

30

:في الخطاب القرآنيالنهي-2

مفهوم النهي:-2-1

النهي خلاف «لابن منظور في مادة (ن، ه، ي) ما یلي:: جاء في لسان العرب لغة-أ 

الأمر نهاه ینهاه نهیاً فانتهى وتناهى: كفّ، ونقس نهاة، منتهیة عن الشيء، وتناهوا عن 

.)1(»الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاً 

: وله حرف واحد في قولك: لا تفعل. وهو كالأمر في الاستعلاء، قد یستعمل اصطلاحاً -ب 

. والاستعلاء المراد هنا ضربان: حقیقي؛ كقول السید لعبده: )2(غیر طلب الكف والترك..في 

. ویكون النهي لمن هو )3(لا تفعل كذا، وادعائي؛ كقول العبد لسیده: لا تفعل كذا، متعاظماً 

أقل شأناً من المتكلم، وهو حقیقة في التحریم، فمتى وردت صیغة النهي أفادت الحظر 

). وفیها ینهى االله 60﴾(یس:لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ . نحو قوله تعالى:﴿)4(لفوروالتحریم على ا

عباده بأن لا یعبدوا الشیطان. النهي بصیغة "لا" الناهیة والفعل المضارع المجزوم "تعبدوا".

.1/655، 1993، 1ابن منظور، تهذیب لسان العرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-1

.88، الإیضاح في علوم البلاغة، ص القزویني أبو عبد االله زكریا بن محمد بن محمود-2

، 1993عیسى علي الكاعوب، وعلي سعید الشتیوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، الجامعة المفتوحة، د ط، -3

.258ص

.289ینظر، محیي الدین ومحمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، ص-4
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الأصلیة:النهيةصیغ-2-2

. نحو قوله )1(»الناهیة الجازمة -لا -للنهي صیغة واحدة وهي المضارع المقرون «

على المشركین -أي لا تستعجل -). ومعنى ذلك 35﴾(الأحقاف:وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ تعالى:﴿

.)2(بالعذاب، فإنّ ذلك نازل بهم

الصیغ الملحقة بالنهي :-2-3

ذكر علماء الأصول جملة من صیغ طلب الكف عن الفعل غیر صیغة النهي 

وهي:)3(منها النهيالأصلیة و یستفاد

أي لا 03المائدة:َّ    لىلملخٱُّٱ: كقوله تعالى :أن یوصف الفعل بالتحریم-أ

أي لا تنكحوهن لأنها وردت في سیاق النكاح.23النساء:َّتيتىتنُّٱتأكلوها.وقوله عز و جل: 

: الحظر: المنع مثل أن تقول هذا محظور، وهو كثیر في لسان الفقهاء لفظ الحظر-ب

االله. یقولون هذا محظور أي ممنوع محرم.رحمهم 

فیقال هذا قبیح و معناه لا تفعل هذا لأنه قبیح.لفظ القبح:-ج

فإن كل هذا یفید النهي وإن لم یكن بصیغته.أن یذم فاعله، أو یترتب على فعله عقاب:-د

ينيرُّٱوهو ملحق بالنهي و منه قوله تعالى:الأمر بالانتهاء والاجتناب:-ه

ٱُّٱفالنهي هنا جاء بصیغة الأمر بالانتهاء و منه قوله تعالى: .07الحشر:َّ

90المائدة:َّلملخلحلج

.18، صرجع السابقابن عبد االله شعیب، الم-1

.358، صالمرجع السابقینظر، الطبري أبو جعفر محمد بن جریر، -2

185-184، المملكة العربیة السعودیة ، ص ص 2محمد بن صالح العثیمین، شرح الأصول من علم الأصول، دار ابن الجوزى، طبعة 3
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دلالات النهي :-2-4

وهو طلب الكف عن الفعل على وجه -النهي هو الآخر یخرج عن معناه الحقیقي 

. وقد اهتم )1(إلى معانٍ أخرى تستفاد من سیاق الكلام وقرائن الأحوال-الاستعلاء والإلزام 

علماء البلاغة بهذه المعاني التي یخرج إلیها النهي. 

ومن دلالاته:

نهي : وهو من المعاني المجازیة التي یخرج إلیها النهي، وذلك عندما یكون الالدعاء-

رَبَّنَا لاَ ، مثل قوله تعالى على لسان المؤمنین:﴿)2(صادراً من الأدنى إلى الأعلى منزلة وقدراً 

). فمعنى الآیة لیس نهي الله تعالى، إنما دعاء یحمل 8﴾(آل عمران:تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا

.)3(معنى التوسل والرجاء

البلاغیة للنهي، وهو طلب الند من الند، والصدیق من : وهو أیضاً من الأغراض الالتماس-

؛ أي عندما یكون النهي صادراً من شخص إلى آخر یساویه قدرا ومكانة؛ كقوله )4(الصدیق

یَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلاَ تعالى على لسان هارون یخاطب أخاه موسى علیهما السلام:﴿

).94﴾ (طه:بِرَأْسِي

یُعدّ من الأغراض البلاغیة للنهي، ویكون النهي للتمني عندما یوجه النهي إلى ما :التمني-

.)6(، فهو طلب موجّه إلى غیر العقلاء)5(لا یفعل

.185، صالمرجع السابقبن عبد االله شعیب، ینظر، ا-1

.289أحمد قاسم، علوم البلاغة، صینظر، محیي الدین ومحمد -2

.103ینظر، بكري شیخ أمین، المرجع السابق، ص-3

.103، صالمرجع نفسهینظر، -4

.186، صالمرجع السابقبن عبد االله شعیب، ینظر، ا-5

.510بكري شیخ أمین، المرجع السابق، ص-6
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: ویكون هذا لغرض عندما یحمل النهي بین ثنایاه معنى من معاني النصح والإرشاد-

آَمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ . نحو قوله تعالى:﴿)1(النصح والإرشاد

). حیث ینهى االله عباده المؤمنین أن یسألوا عن أشیاء لا فائدة لهم 101﴾ (المائدة: تَسُؤْكُمْ 

.)2(في السؤال عنها

«التیئیس- ویكون في حال من یرید القیام بأمر وهو عاجز عنه، أو لا نفع فیه من جهة :

).66﴾(التوبة:لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ . نحو قوله تعالى:﴿)3(»المتكلم نظر 

: یكون النهي للتحقیر عندنا یراد به استصغار المخاطَب وازدرائه والحط التحقیر والهجاء-

نَا بِهِ أَزْوَاجًا لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْ . نحو قوله تعالى:﴿)4(من شأنه وقدره

).88﴾(الحجرات:مِنْهُمْ 

.)5(: وذلك عندما یقصد بالنهي تخویف المخاطَب عاقبة قیام بعمل یرضى المتكلمالتهدید-

وهو طلب یحمل بین ثنایاه معنى الإنذار والوعید والتخویف، ویكون هذا الأسلوب بمخاطبة 

.)6(الأدنى قدراً ومنزلة

والنهي:ر القرینة في الأم-3

أكثر علماء الأصول یقولون بأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرینة تصرفه لیفید 

الإباحة أو الندب أو الاستحباب ...، والأصل في النهي التحریم إلا لقرینة تصرفه لیفید 

وأنواعها.هیتهاالكراهة أو زوال الحكم ...، وهنا یجد الباحث نفسه ملزما بمعرفة القرینة وما

.186، صالمرجع السابقبن عبد االله شعیب، ینظر، ا-1

.635، ص2، جالمرجع السابقینظر، الدمشقي، -2

.187، صالمرجع السابقبن عبد االله شعیب، ا-3

.187المرجع نفسه، ص-4

.188، صالمرجع السابقبن عبد االله شعیب، ا-5

.510ینظر، بكري شیخ أمین، المرجع السابق، ص-6
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هوم القرینة: مف-3-1

قرن: –مؤنث القرین على وزن فعیلة بمعنى مفعولة، مشتقة من أصل مادة الفعل لغة: -أ

ویقال قرن الشيء بالشيء قرنًا أي جمع وقارنه مقارنة )1(والذي یدل على الجمع والمصاحبة

شُ وَمَنْ یَعْ وقرانًا أي صاحبه واقترن به ومنه سمى الصاحب قرینًا كما في قوله تعالى ﴿ 

). وسمیت زوجه الرجل 36﴾ (الزخرف: عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ 

قرینة لأنها تصاحبه.

تعددت تعریفات القرینة اصطلاحًا لتعدد مجالاتها. العلمیة الطبیة اصطلاحًا:-ب

هو ما ذهب إلیه أحمد القانونیة والأدبیة و ... الشرعیة، ولعل التعریف الجامع لها

دبور في قوله: هي الإمارة التي نص علیها الشارع، أو استنبطها أئمة الشریعة 

.)2(باجتهادهم، أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما یكتنفها من أحوال

أنواع القرینة:-3-2

ود منه، تذكر في الكلام لتحیل إلى المقصة) ومقالیةاقییوتنقسم القرینة إلى حالیة (س

﴿ »والقرینة إما لفظ مكشوف مثل «وأشار إلى هذا التقسیم الأمام أبو حامد الغزالي بقوله: 

).والحق هو العشر، وإما إحالة على دلیل العقل مثل 141﴾ (الأنعام: وَآَتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ 

نِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِی﴿ 

. وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات )67﴾ (الزّمر: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ 

حصر والتخمین یختص بدركها المشاهد لها. فینقلها من وسوابق ولواحق لا تدخل تحت ال

.)3(»ذلك الجنس أو من جنس آخر، حتى توجب عِلْمًا ضروریا یفهم المراد، أو توجب ظنّا 

أي القرینة المقالیة لغویة والقرینة الحالیة لیست لغویة إنّما تفهم من سیاق الكلام.

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت، )1(

5/76.

.8، ص 1985قه الجنائي الإسلامي، دار الثقافة العربیة لقرائن ودورها في الإثبات في الفأنور دبور، ا)2(

.)1/342(م، 1989هـ، 1419، 2العلمیة، ط، المستصفى، دار الكتب505أبو حامد بن محمد الغزالي ت )3(
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یث بالسیاق كما قسمه "فیرث" إلى ویمكن أن نمثل للقرینة في الدرس اللساني الحد

ویتمثل في العلاقات السیاق اللغويصنفین هما السیاق اللغوي وغیر اللغوي، وقال بأن 

ویمثله العالم الخارجي الحالوسیاقالصوتیة الفونولوجیة والمرفولوجیة والنحویة والدلالیة، 

عیة والبیئة النفسیة عن اللغة بما له صلة بالحدیث اللغوي ویتمثل في الظروف الاجتما

.)1(والثقافیة للمتكلمین أو المشتركین في الكلام

، الموسم الجامعي 2بومنقاش رحموني، محاضرات في مقیاس التداولیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف )1(

.19-18المحاصرة الرابعة، ص ص 2016-2017
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الفصل الثالث : سورتي " یس " و " الحجرات " أنموذج 

للتطبیق

ـ سورة "یس"1

ـ سبب نزولھا وأھم موضوعاتھا1ـ 1

)جدول إحصائي للأمر في السورة1ـ ملحق (2ـ 1

) جدول إحصائي للنھي في السورة2ـ ملحق(3ـ 1

ـ التعلیق على الجدولین4ـ 1

حول طرح "غرایس" للتداولیة التحاوریة  في سورة "یس ".ـ تطبیق 5ـ 1

ـ سورة" الحجرات"2

ـ سبب نزولھا وأھم موضوعاتھا1ـ 2

)جدول إحصائي للأمر في السورة1ـ ملحق (2ـ 2

) جدول إحصائي للنھي في السورة2ـ ملحق(3ـ 2

ـ التعلیق على الجدولین4ـ 2

لأفعال الكلامیة في سورة" الحجرات"ـ تطبیق حول طرح " أوستین " ا5ـ 2
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أنموذجا للتطبیق:"الحجرات"و "یس"ورتي سالفصل الثالث : 

:سورة یس-1

صلى االله علیه وسلم في مكة النبيمن السور المكیة التي نزلت علىتُعدّ سورة یس

آیة. وقد تنوعت المواضیع التي تناولتها السورة؛ فقد ثلاثاً وثمانین آیاتها المكرمة، ویبلغ عدد

تحدثت عن الإیمان بالبعث والنشور، وجاء فیها ذكر قصة أهل القریة، كما ذكرت الأدلة 

والبراهین التي تثُبت وحدانیة االله تعالى، وتفُرده بالخلق والعبادة. وقد افتتح االله عز وجل السورة 

یا سین، والتي تدل على إعجاز القرآن الكریم الذي بحروف مقطعة (یس) التي تلفظ هكذا:

تحدى به االله سبحانه وتعالى الكافرین على أن یأتوا بمثله، فلم یستطیعوا، ولن یستطیعوا، 

1فتفسیر هذه الحروف من علم الغیب، فلا أحد یعلم معناها وتأویلها غیر االله عز وجلّ.

مواضیع ذات أهمیة بالغة في إثبات البعث بر هذه السورة قلب القرآن، لما احتوته من تتع

والنشور، وقد حث النبي علیه الصلاة والسلام المسلمین على قراءتها على الموتى، لما لها من 

فوائد عظیمة لهم.

:سبب نزول سورة یس-1-1

یات سبب نزول تناولت سورة یس العدید من المواضیع، وقد كان لكل مجموعة من الآ

2ب نزول سورة یس ما یأتي:سباأخاص فیها، ومن 

تَـنْزيِلَ )4(عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )3(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )2(وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ )1(يس ﴿قال االله عز وجل:-

نْذِرَ قَـوْمًا مَا أنُْذِرَ آَباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ )5(الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ  )7(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ )6(لتُِـ

ا )8(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَْذْقاَنِ فَـهُمْ مُقْمَحُونَ  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد� وَجَعَلْنَا مِنْ بَـيْنِ أَيْدِيهِمْ سَد�

نَاهُمْ فَـهُمْ  ).10-1(الآیات: ﴾)10(وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ )9(لاَ يُـبْصِرُونَ فأََغْشَيـْ

.232،ص3السابق،مج المرجع محمد علي الصابوني، 1

.232، صالمرجع نفسھ2
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كان النبي «رضي االله عنهما:ابن عباسعبد االله إنّ سبب نزول هذه الآیات كما قال 

(ص) یقرأ في المسجد، فیجهر بالقراءة، حتى تأذى به ناس من قریش، حتى قاموا لیأخذوه، وإذا 

ناقهم، وإذا هم لا بصرون، فجاؤوا إلى النبي (ص) فقالوا: ننشدك االله ‘أیدیهم مجموعة إلى أ

النبي علیه والرحم یا محمد.... ولم یكن بطن من بطون قریش إلاّ والنبي(ص) فیهم قرابة، فدعا

.»الصلاة والسلام حتى ذهب ذلك عنهم 

یُظهر الحدیث الوارد في سبب نزول هذه الآیات عظیم قدرة االله عز وجل، وحفظه لنبیّه 

علیه الصلاة والسلام، ورد كید كفّار قریش في نحورهم.

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ ﴿قال اله عز وجل:- ﴾آَثاَرَهُمْ وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ

كان بنو سلمة في ناحیة «كما قال أبو سعید الخدري رضي االله عنه:وسبب نزول هذه الآیة

من المدینة، فأرادوا أن ینتقلوا إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآیة، فقال رسول االله (ص): إنّ 

.»آثاركم تٌكتب. فلم ینتقلوا

یبیّن هذا الحدیث النبوي الشریف الوارد في سبب نزول هذه الآیة أنّ كل ما یعلمه 

الإنسان من خیر یُكتب له أجره والعكس كذلك.

:موضوعات سورة یس-1-2

1عدید من الموضوعات، ومنها ما یلي:لقامت سورة یس بمعالجة ا

لكافة الناس نبیّاً ورسولاً.(ص) عن القرآن الكریم، ومبعث سیدنا النبي الحدیث-

قصة أصحاب القریة التي جاءها المرسلون.-

العمل على ترسیخ قواعد الإیمان باالله سبحانه وتعالى، وأنه لا یملك النفع والضر سوى االله -

سبحانه وتعالى.

233محمد علي الصابوني، المرجع السابق،ص 1
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الحدیث عن إحیاء الموتى والبعث، ومبعثهم حتى یحصلوا على جزائهم.-

عقاب من االله سبحانه وتعالى، سواء المعجل في الحیاة الدنیا، أو المؤجل أحقیة المكذبین في ال-

في الآخرة.

لفت النظر إلى نِعَم االله ولآیاته، وعظیم خلقه وقدرته، كما أنها أشارت إلى أهمیة النفقة في -

سبیل االله، وضرورة الابتعاد عن الشح والبخل.

التنبیه على قدرة االله وعظمته، وأنه حین یرید قضاء شيء، فإنما أمره أن یقول له كن فیكون.-

) یمثل صیغ الأمر الواردة في السورة ودلالتها1رقم (جدول -1-3

القرينةالمعنى الأمرصيغة الأمرالآيةرقم الآية

13
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً «-

»أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ 
أمرفعل 

النصح و 

الإرشاد 
حالیة 

20
قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا «-

»الْمُرْسَلِينَ 
مقالیة الالتماسفعل أمر

45
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّـقُوا مَا «-

»بَـيْنَ أَيْدِيكُمْ 
فعل أمر

النصح 

والإرشاد
مقالیة

47
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا «-

»رَزقََكُمُ اللَّهُ 
فعل أمر

النصح 

والإرشاد
مقالیة

61
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا «-

»صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 
مقالیةالوجوبفعل أمر

64
اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ «-

»تَكْفُرُونَ 
مقالیةالتحقیرفعل أمر

82
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا «-

»أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
مقالیةالوجوبفعل أمر
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) یمثل صیغ النهي الواردة في السورة ودلالتها2رقم (جدول -1-4

القرينةالمعنى الأمرصيغة الأمرالآيةرقم الآية

60

أَنْ لاَ تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ «-

فعل مضارع »عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

التحریم

لعدم وجود 

القرینة یبقى 

النهي على 

أصله 

(التحریم).

76

فَلاَ يَحْزُنْكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّا «-

»نَـعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ 

فعل مضارع 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

النصح 

والإرشاد

قرینة مقالیة 

ذكرت في 

الآیة نفسها 

وهو قوله 

...«تعالى: 

إِنَّا نَـعْلَمُ مَا 

يُسِرُّونَ وَمَا 

»يُـعْلِنُونَ 

التعلیق: 

العهد في الإسلام، هي من السور المكیّة ، موجهة إلى قوم حدیثي سورة یس 

، وصدّهم عن اتبّاعه، جاءت لتدعو الناس إلى الإیمان بدینونظرا لرفضهم إیاه

نین و العذاب الحقّ، متضمنة الوعد و الوعید و ما یعدّه اللّه من النعیم للمؤم

جاءت  أخرىالإرشاد و لینة تناسب طبیعة النصح و للكافرین، وقد جاءت أسالیبها 
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شدیدة تناسب الوعید و التهدید. وذلك نظرا لطبیعة المتلقّي لهذا الخطاب 

والظروف الّتي نزلت فیها السورة.

:في سورة یس ول طرح غرایستطبیق ح-1-5

انطلاقا من القول بأنّ الخطاب القرآني تجسّدت فیه بعض مظاهر الاستلزام الحواري، 

وتجسّدت فیه كذالك ما یصطلح علیه بالكفاءة التواصلیة، وهي التي تهدف إلى إدراك شركاء 

ة، والخاصّة بین الاتصال للموقف التواصلي بعوامل مثل : الزمان والمكان والعلاقات الاجتماعی

.)1(شركاء الاتصال..... وكذالك إلى مقاصد شركاء الاتصال

باعتبارها القاسم المشترك conversationهذا الاتصال الذي یقوم على أساس المحادثة 

في التبادل الكلامي بین المتكلّم والسامع، وهي مختلفة عن المناقشة التي تتمیّز عنها بعنصر 

).2(الحوارالإقناع بین طرفي 

ولنحاول أن نقف بعمق مع قوله تعالى في سورة " یس"

خمحمجمثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجينيرنينىٹٱٹٱُّٱ
َّلخلحلجسم

26-20:یس

متخاطبین تجمعهما بیئة وتنشئة اجتماعیة وجود أوّل ما نلاحظه في هذه المحادثة هو 

، هما : "الرجل المؤمن " وقیل اسمه حبیب، وقومه وهم مشركون أعرضوا عن ثلاثة رسل واحدة

من رسل االله تعالى .

243ن یونس، مجلة منتدى الأستاذ،صبدینظر شهرازا)1(

.243المرجع نفسه،ص)2(
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هو وجوب اتباع الرسل.موضوع الخطاب

لبعد استهلّ الرجل المؤمن حدیثة بالنداء المباشر " یا قوم" رغم كونهم في مكان واحد، لكن ا

المقصود هنا "واالله أعلم " هو بعد ما هم علیه على ما یرید أن یدعوهم إلیه، وهذا ما یطلق 

whatعلیه غرایس  is meant أي : ما قصده المتكلّم، إذ أن بعد الهوّة بینهما لا یمكن ،

تجاهلها، وهذا النداء قد یكون صورة من صور إخفاق وصول الرسالة إلى المخاطب.

القطیعة  في شكل جمل متعاقبة أرسلها " الرجل المؤمن"  دون أن تجد ردّا، وتتواصل هذه 

فقد أرسل خمس جمل متتالیة یدعوهم إلى اتباع الرسل، وإلى بیان أنّهم على حقّ وصواب، 

ویبیّن لهم ضلالة ما هم علیه، ثم یعلنها أمامهم بأنّه مؤمن باالله تعالى كل هذا والجمهور 

ر في حیلة لإسكات المخاطب.الحاضر ساكت، لكنه یفكّ 

فجاء الحوار على النحو التالي: 

."یا قوم اتبعوا المرسلین"الرجل المؤمن :

القوم : ساكتون.

."إتّبعوا من لا یسألكم أجرا وهم مهتدون"الرجل المؤمن : 

القوم : ساكتون.

"ومالي لا أعبد الذي فطرني وإلیه ترجعون؟"الرجل المؤمن : 

القوم : ساكتون.

ءآتّخذ من دونه آلهة ان یردن الرحمن بضرّ لا تغن عنّي شفاعتهم شیئا ولا "الرجل المؤمن : 

"ینقذون ؟

ویواصل حدیثه وكأنّه منفعل :إنّي إذً لفي ضلال مبین ؟.
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القوم : ساكتون ولكن منفعلون وفي قرارة نفسهم یقولون :یجب إسكاته بأیّة وسیلة.

"بربّكم فاسمعون.إنّي آمنت "الرجل المؤمن : 

القوم : كبر علیهم ما رأوه منه وأقدموا على قتله.

فبعد سلسلة من الجمل التي أرسلها المرسل، لم یكن هناك ردّ من المتلقي بل اكتفى 

بالسكوت، وهو ما یجعلنا نقف أمام تساؤل فحواه : هل تحقّق مبدأ التعاون بین أقطاب الخطاب 

في هذه الآیات؟

: بالنفي لأسباب هي:والإجابة مباشرة

ـ یفترض غرایس أن تكون هناك رغبة المحادثة بین المتكلّم والسامع، وهو ما لا نجده 1

في هذه الآیات، حیث نجد المتكلّم وهو وحده یتكلّم، والسامعون وإن كانوا كثر لا أنّهم لا 

یجیبون ، لحاجة في أنفسهم.

ل آخر على عدم تحقیق مبدإ ـ عنصر المفاجأة هو الآخر كان حاضرا، وهذا دلی2

التعاون ویظهر ذلك جلیا في سلسلة الجمل التي أرسلها المخاطب، قوبلت كلّها بالصمت 

المطبق، لكن سرعان ما ترجم ترجموا هذا الصمت إلى إجابة فعلیة لا قولیة، إذ أقبلوا على قتل 

المتكلّم.

لمؤمن لتوصیل رسالته حالت ـ  الوسائل الكلامیة واللسانیة التي استعان بها  الرجل ا3

دون تحقیق المرغوب بل وحتى حصوله على إجابة كلامیة من طرف مستمعیه یفهم من خلالها 

ردّت فعلهم، رغم تطابق الحدود الزمكانیة للحوار، وربما الفجوة التحلیلیة لطرح غرایس هي 

إهماله للصمت وما قد یحمل في طیّاته من دلائل على الإیجاب أو الرفض.
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:سورة الحجرات-2

تعتبر سورة الحجرات من السور المدنیة التي أنزلت على النبي علیه الصلاة والسلام في 

المدینة المنورة، ویبلغ عدد آیاتها ثماني عشرة آیة، وكسائر السور المدنیة فقد تضمنت سورة 

بي علیه الحجرات جملة من التوجیهات الأخلاقیة والآداب الإسلامیة، ومنها ما یتعلق بالن

، وما یتعلق بتعامل المسلمین مع بعضهم بعضاً؛ الصلاة والسلام، وأدب الحدیث معه ومخاطبته

.1ب الغیبة، والتجسس والتنابز بالألقابكتجنّ 

:أسباب نزول بعض آیات سورة الحجرات-2-1

قوله عز كان لعدد من آیات سورة الحجرات أسباب نزول خاصة؛ وهذه الآیات هي

مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَ ﴿وجل: ). وقد 01(آیة:﴾لِيمٌ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُـقَدِّ

قدم یوماً نزلت في حق الصحابیین أبي بكر الصدیق وعمر الفاروق رضوان االله علیهما، فقد 

والسلام وفد من بني تمیم، فرأى عمر إرسال الأقرع بن حابس على رسول االله علیه الصلاة 

معهم، بینما رأى أبو بكر أن یؤمر علیهم القعقاع بن معید، وقد ظن أبو بكر أنّ عمر یرید 

خلافه، وذلك عندما قال عمر ما أردت خلافك، فتجادلا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه 

2الآیة الكریمة فیهما.

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ  ﴿ه تعالى:قول02الآیة رقم 

. نزلت هذه الآیة فیمن یرفعون أصواتهم ﴾كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْـتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

لس النبي (ص)، ویجهرون له بالقول كما یجهر أحدهم مع أخیه، وقیل إنها نزلت في في مج

تحدیداً، حیث كان رفیع الصوت، وعندما نزلت الآیة خشي الصحابي ثابت بن قیس بن شماس

ثابت أن یحبط االله عمله فیهلك، فبكى على ذلك بكاء شدیداً، حتى وصل أمره إلى النبي(ص) 

232محمد علي الصابوني، المرجع السابق، ص1
232المرجع نفسھ، ص2
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اً ویقتل شهیداً، ویدخل الجنة. وقد استشهد رضوان االله علیه في معركة فبشره بأنه سیعیش حمید

1الیمامة في عهد الصدیق رضي االله عنه.

وَلَوْ أَنَّـهُمْ )4(إِنَّ الَّذِينَ يُـنَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ ﴿، قال تعالى:)5-4(الآیات 

رًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَبـَرُوا حَتَّى  نزلت هاتان الآیتان في وفد من العرب .﴾)5(تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَيـْ

ج علینا، رُ خْ قدم المدینة المنورة، ووقفوا على إحدى حجرات النبي (ص) ینادونه بقولهم یا محمد اُ 

لذي كان یتأذى منه رسول االله(ص).فإنّ مدحنا زین وذمنا شین، ویرفعون اصواتهم بهذا النداء ا

سمیت سورة الحجرات بهذا الاسم نسبة إلى الحجرات التي كانت تسكنها أمهات المؤمنین 

رضي االله عنهن، فقد كانت لكل زوجة من زوجات النبي(ص) حجرة خاصة بها یأتیها فیها 

النبي، وذلك لحدیث السورة عن حرمات بیوت النبي صلى االله علیه وسلم.

:سورة الحجراتموضوعات-2-2

منها ما یأتي:2تورد سورة الحجرات في سیاق آیاتها الكلام في عدة موضوعات أخلاقیة،

االله ین االله بما لا یعلمون، وأن یتقوامخاطبة المؤمنین بألا یقولوا على االله ورسوله في د-

سبحانه وتعالى.

صلاة والسلام، وعدم رفع أصواتهم عند توجیه الصحابة إلى ضرورة توقیر الرسول علیه ال-

رسول االله.

التأدب مع الرسول الكریم، وعدم مناداته من وراء الحجرات.-

من الأخبار قبل نقلها، حتى لا یؤدي إلى الفساد، وإیقاع توجیه المسلمین إلى ضرورة التثبّت-

الأذى بالناس.

233، ص، المرجع نفسھ1
233صالمرجع السابق،،الصابونيمحمد علي 2
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الكفر، وتزیینه في ىبتفضیلهم الإیمان علالتنویه بالإیمان وفضله، وبإنعام االله على المسلمین-

قلوب المؤمنین. 

الخلاف في الإسلام بین المؤمنین والطریقة الإیمانیة الصحیحة في الحدیث عن قواعد-

التعامل معها ومعالجتها.

النهي عن السخریة من الآخرین، والنهي عن إطلاق الألقاب على الناس، ومناداتهم بما لا -

یحبون منها.

توجیه المسلمین إلى الابتعاد عن الظن والتجسس على الناس، والغیبة التي مثلت لها الآیات -

بأبشع الصور؛ فالذي یغتاب الناس كمن یأكل لحم أخیه المیت.

تعریف الناس بمیزان التفاضل بینهم وهو التقوى.-

بشریة المتعددة النفع، جعل االله تعالى البشر شعوباً وقبائل، بهدف التعارف وتبادل الخبرات ال-

لا التمییز والعنصریة.

علم االله سبحانه وتعالى، واطّلاعه على كل ما یحدث في الكون.-

یمثل ترتیب السورتین في القرآن وسماتهما الأساسیة.01جدول رقم 

سورة الحجراتسورة یس

36الترتیب في القرآن: -

83عدد الآیات: -

733عدد الكلمات: -

2988الحروف: عدد -

النزول: مكیة-

49الترتیب في القرآن: -

18عدد الآیات: -

353عدد الكلمات: -

1493عدد الحروف:-

النزول: مدنیة-
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) یمثل صیغ الأمر الواردة في السورة ودلالتها3جدول رقم (-2-3

القرينةالمعنى الأمرصيغة الأمرالآيةرقم الآية

1

إِنَّ اللَّهَ وَاتَّـقُوا اللَّهَ «-

مقالیةالوجوبفعل أمر»سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

6

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ «-

تَبـَيـَّنُوا أَنْ  جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فَـ

»تُصِيبُوا قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ 

مقالیةالوجوبفعل أمر

9

وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ «-

فأََصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا 

نـَهُمَا »بَـيـْ

مقالیةالوجوبفعل أمر

9

فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهُمَا «-

عَلَى الأُْخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتِي 

تَـبْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ 

»اللَّهِ 

مقالیةالوجوبفعل أمر

9
وَأَقْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ «-

»يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
مقالیةالوجوبفعل أمر

12
ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا «-

»اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ 
مقالیةالوجوبفعل أمر
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) یمثل صیغ النهي الواردة في السورة ودلالتها4جدول رقم (-2-4

القرينةالمعنى الأمرصيغة الأمرالآيةرقم الآية

1

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا «-

مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ  لاَ تُـقَدِّ

»وَرَسُولِهِ 

فعل مضارع 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

مقالیةالتحریم

2

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا «-

لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ 

»صَوْتِ النَّبِيِّ 

فعل مضارع 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

مقالیةالتحریم

11

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ «-

يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى 

هُمْ وَلاَ  رًا مِنـْ أَنْ يَكُونوُا خَيـْ

نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ 

هُنَّ  رًا مِنـْ »يَكُنَّ خَيـْ

فعل مضارع 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

مقالیةالتحریم

11

وَلاَ تَـلْمِزُوا أَنْـفُسَكُمْ «-

»وَلاَ تَـنَابَـزُوا باِلأْلَْقَابِ 

فعل مضارع 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

مقالیةالتحریم

12

وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ «-

»يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا 

فعل مضارع 

المقرون بلا 

الناهیة الجازمة

مقالیةالتحریم
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التعلیق:

هي مدنیّة، نزلت في بیئة  متمدنة، ووجهّت لقوم قد استقرّ الإیمان في قلوبهم، سورة الحجرات 

وهم في حاجة إلى معرفة أحكام الحلال و الحرام مما ینظم حیاتهم، ویسمو بأخلاقهم إلى مكانة 

ابل تلیق بالمؤمن لذا تناولت موضوعات تتعلق بالمعاملات تحلّ الحلال وتحرّم الحرام، في المق

تناولت بالحدیث ضمنیّا النّفاق الذي كان منتشرا بالمدینة، حیث ساهمت في ظهوره البیئة 

الاجتماعیة، في حین لم یذكر في الآیات المكیّة التي نزلت قبل الهجرة.

"الحجرات"في سورة "أوستین" تطبیق حول طرح -2-5

النهي:–أ

مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ ياَ أَيُّـهَا ﴿في قوله تعالى:النهيقد ورد الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُـقَدِّ

)؛ أي لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن 01(الحجرات:﴾اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

. والنهي هنا )1(سنةیحكم االله تعالى ورسوله(ص)، والمقصود منه النهي عن مخالفة الكتاب وال

للتحذیر، والمقصود من الآیة النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول االله(ص)؛ فذكر قبله 

.)2(اسم االله تعالى للتنبیه على أن مراده عز وجل إنما من قبل الرسول(ص)

﴾تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْـتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ ﴿وقوله تعالى:

)، وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهر الرسول(ص). ویفهم من ذلك وجوب 02(الحجرات:

.)3(الغض من الصوت حتى تكون أصواتهم دون صوته(ص)

135سیر القرآن العظیم والسبع المثاني،ص في تف، روح المعانيه)1270البغدادي(ت الألوسيمحمود-1

.216، ص 1943، 26محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، ج-2

.135البغدادي، المرجع السابق، ص الألوسيمحمود-3
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هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى ﴿وقوله تعالى: رًا مِنـْ أَنْ يَكُونوُا خَيـْ

هُنَّ  رًا مِنـْ )؛ أي لا یضرّ فیه اشتمالها على نهي النساء عن 11(الحجرات:﴾نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ

.)1(السخریة، كما لا یضرّ اشتمالها على نهي الرجال عنها

﴾نِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَ ﴿قوله تعالى:

.)2()؛ أي لا تبحثوا عن عورات المسلمین ومعایبهم وتستكشفوا كما سحروه12(الحجرات:

الأمر:-ب

مُوا بَـيْنَ يدََيِ ﴿قد ورد في قوله تعالى: اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُـقَدِّ

.)3()؛ أي في كل ما تأتون وتذرون من القوال والأفعال01(الحجرات:﴾سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

نـَهُمَا﴿وقوله تعالى: )؛ أي أمر 09(الحجرات:﴾وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

.)4(الشبهة إن كانت، والدعاء إلى حكم االلهبالنصح وإزالة

نـَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿وقوله عز وجل: ﴾فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ

.)5()؛ أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون09(الحجرات:

﴾عَلَى الأُْخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهُمَا ﴿وقوله تعالى:

.)6()؛ أي إلى حكمه، أو إلى ما أمر سبحانه به09(الحجرات:

.152، صالسابقالمرجع محمد الألوسي البغدادي، -1

.315المرجع نفسه، ص-2

.134، ص نفسهالمرجع -3

.149المرجع نفسه، ص-4

.501المرجع نفسه، ص-5

.501المرجع نفسه، ص-6
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﴾ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴿وقوله عزّ من قائل:

)؛ أي تباعدوا منه، وأصل اجتنبه كان على جانب منه، ثم شاع في التباعد اللازم 21(الحجرات:

.)1(له

من خلال هذه النماذج نجد أنّ الأفعال الطلبیة تجسدت في السورة بواسطة صیغتيْ 

المأمور، بحیث كانت جمیع الأوامر ومرإذ كان الأمر صریحاً یربط بین الآالأمر والنهي، 

ة أما النهي فورد بصیغة واحدة؛ وهي "لا تفعل"، وبأغراض متعددة ومتنوعصادرة من الخالق،

كالأمر بالإجتناب، وذمّ الفعل.

.561، صالسابقالمرجع محمد الألوسي البغدادي،-1
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خاتمة

وفي ختام بحثنا ، وعلى مدار فصوله النظریة والتطبیقیة، أمكننا أن نوجز أهمّ نتائجه 

في النقاط التالیة:

، تركیبهوطریقة ،في طبیعة نظمهوهأسلوبو هتبلاغفي لا ینازع ـ الخطاب القرآني 1

الدة الخعانیه، ولا ریب فهو المعجزةمدقّة قوة تراكیبه و أمام عاجزاالذي یجعلك ،ونسقه التام

الصالحة لكل زمان ومكان.

ـ للخطاب القرآني خصائص أسلوبیة تأخذ في الحسبان طبیعة المتلقي و نشأته 2

بحجج وبراهین مصلحة المتلقي العاجلة والآجلة ، حیث یراعي في أمره ونهیه جتماعیة الا

تجعله یستسلم وینقاد ، أو یستكبر وتقام علیه الحجة .

ـ یجب على الباحث أن یتعامل بحذر عندما یرید أن یطبّق مناهج البحث اللساني 3

وما یحویه قد لا تستجیب معاییرها التحلیلیة لأنّ بعضالحدیثة على النص المقدّس، 

قرأ بین السطور، و أخرى تشریعیة متعلّقة الخطاب القرآني من كنوز لغویة وغیر لغویة ت

بالأحكام الشرعیة هذا  من جهة، ومن جهة أخرى قد تمسّ قدسیته ویصرف عما أنزل من 

أجله.

ـ لا یمكن بأي حال من الأحوال التفریق بین النحو والبلاغة في أسلوبي الأمر 4

.والنهي

ـ للسیاق أو ما یسمّى بقرینة الحال عند الأصولیین دور محوري في صرف الأمر 5

والنهي عن دلالاتهما الأصلیة إلى دلالات تابعة لها وهو المجال الخصب للدراسات التداولیة 

الحدیثة. 
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فتحنا باب الإثراء وأن نكون قد وفّقنا ولو نسبیا في الإلمام بموضوع البحث،وختاما نأمل

.الذي هو في حاجة إلى دراسات أكثر عمقا ودقّة وتفصیلالهذا المجال الخصب
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المراجعالمصادر وقائمة

القرآن الكریم.-

باللغة العربیة:-أ 

.1993، 1، تهذیب لسان العرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، طمحمد بن مكرم بن عليابن منظور-1

.2، طكتبة النهضة، مصر ومطبعتهامأحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، -2

.أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة-3

.2008، القاهرة، 1عالم الكتب، ط، 1عاصرة، مجمم اللغة العربیة الجأحمد مختار عمر، مع-4

الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، ، الإحكام في أصول الأحكام، تح: سید علي بن محمدالآمدي–5

2،1986ط

،4ط،1، الصحاح، تح: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم الملایین،جإسماعیل بن حمادالجوهري–6

1990لبنان، 

د حسین محمود، مطبعة عیسى البابي الحلبي،، الكافیة في الجدل، تح: فوقیةأبو المعاليالجویني–7

1979القاهرة، ط،

ـــ الزركشي بدر الدین محمد بن عبد االله (الإتقان في علوم القرآن)عیسى الباي الحلبي وشركاؤه، الطبعة 8
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